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محیي الدین اللاذقاني

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

>>مشاركة
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العودة إلى أم القرى
القادة یجتمعون دوما فلا جدید على ھذا الصعید، اما اجتماع القادة مع المفكرین
والعلماء في أم القرى ففكرة خلاقة متألقة ومبادرة تحمل زخمھا وحیویتھا معھا

خصوصا وانھا تنبثق من منى، المكان المناسب في الوقت الضروري، بعد ان
تفرق المسلمون أیدي سبأ وتكالبت علیھم الأمم، وھي أیضا تصدر عن قائد عرف

عنھ اقتران الأقوال بالأفعال وھنا أحد مصادر قوتھا، لكن مھلا ولا تسارعوا الى
التفاؤل قبل أن نتبین المخاطر ونعید التفكیر بالسلبیات والایجابیات على ضوء

الترتیبات وما نعرفھ عن كتاب (أم القرى) للمفكر المصلح عبد الرحمن الكواكبي
الذي عقد قبل قرن ونیف مؤتمرا في مكة المكرمة حضره سیاسیون ومفكرون

من مختلف أنحاء العالم الاسلامي من دون نسیان المسلمین الغربیین الذین مثلھم
في جمعیة أم القرى المسلم الانجلیزي.

ان أعظم الأفكار تموت وتندثر حین لا تنفذ تنفیذا جیدا. والجھة التي ستشرف
على اخراج مبادرة ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز الى حیز

الوجود ھي، كما علمنا من بیانھا السبت الماضي، منظمة المؤتمر الاسلامي التي تعي ولا شك أھمیة مبادرة من ھذا النوع الجريء والحیوي
الذي یحتاج الى مقاربات غیر تقلیدیة والى اسلوب عمل یھمل الحساسیات المعتادة والترتیبات الروتینیة التي تأخذ بنسب التمثیل الدبلوماسي

والتسلسل الأبجدي والموضوعات الموجودة على جدول الأعمال منذ نشوء المنظمة.

أول المخاطر التي یجب التحذیر منھا أن تقتصر دعوة المفكرین والعلماء على الفئة التي یسمونھا وعاظ السلاطین فھؤلاء لا جدید عندھم
یضیفونھ الى ھذا الاسلوب المبتكر في التفكیر والذي یتوقف علیھ اصلاح حال الأمة لأنھم، كما قال عنھم عالم الاجتماع العراقي علي الوردي

في كتاب یحمل اسمھم، منحازون سلفا الى الحاكم ضد المحكوم والى المترف ضد الفقیر بحكم ارتباط مصالحھم التاریخیة بالطبقات الحاكمة
والمتنفذة، وھم منذ أیام الامام ابن تیمیة وبلغتھ المشرقة المعبرة یدینون سارق السر ویصفقون لسارق العلانیة. الكواكبي دعا الى جمعیة ام

القرى أشجع مفكري العالم الاسلامي وأكثرھم علما ودرایة، فالفاضل الشامي والاستاذ المكي والمجتھد التبریزي والریاضي الكردي
والمحدث الیمني والعلامة المصري والعالم النجدي والخطیب القازاني، ھم الرموز التي كان یتم التعویل علیھا لوضع رؤیة مستقبلیة تسیر

الامة على ھدیھا وھو ذات الھدف الذي وضعتھ مبادرة ولي العھد السعودي لاجتماع القادة والمفكرین والعلماء.

ولا یعرف أحد على وجھ الیقین الى الآن ھل كان مؤتمر الكواكبي في ام القرى اجتماعا سریا حدث فعلا وعقد بالبیت الحرام بعیدا عن عیون
العثمانیین أم أنھ مجرد أسلوب خیالي في التفكیر، فالشیخ رشید رضا یزعم ان لجمعیة أم القرى أصلا واقعیا وأنى كان الأمر فقد جاء كتاب أم

القرى لیطلعنا على أجرأ ما كان یدور آنذاك في العالم الاسلامي من أفكار فھو وطبائع الاستبداد صدرا من معین واحد وأھم ما فیھما جرأة
الفكر الحر في مواجھة الظلم السیاسي والاجتماعي.

مع تجدید ھذا الألق وبحضور المفكر الجريء والعالم الحر الى جانب القادة في المؤتمر المعاصر، یستطیع المسلمون في كل مكان ان
یحسموا الكثیر من تناقضاتھم وأن یعرفوا أجوبة العدید من الأسئلة التي تحیرھم وعلى رأسھا سؤال العصر: ھل الشورى في الإسلام فعلا

نظام یرقى الى دیمقراطیة كاملة أم أننا نبالغ ونحمل النص ما لا یحتمل..؟

التعلیــقــــات
أیمن الدالاتي، «الوطن العربي»، 28/01/2005

قرأت الكثیر للكواكبي الرائع، وفعلا كان عقلا مستنیرا في زمنھ، لكن بمفھوم الیوم فإن بالإمكان نسج أفكاره بكل سھولة، فلا شيء فیھا،
وذلك بفعل عامل الزمن الذي یمیل لسعة إنتاج العقل وأدواتھ، وبالتالي لا فائدة من استحضار الكواكبي وغیره سوى الحدیث في الماضي

والتراث.
أما تساؤل اللاذقاني في نھایة مقالتھ بحیث جعلھ سؤال العصر: ھل ترقى الشوري للدیمقراطیة؟ فإن جوابي بكل ثقة : نعم ونعم. فالدیمقراطیة

للمجتمعات المدنیة والشورى للمجتمعات الأسریة، والأمم الیوم تتوزع بین ھذا وذاك، وكلا الأمرین یمكن حصد إیجابیاتھ وبروح العصر كما
یمكن حصد سلبیاتھ، إذ یسھل على نخب الیوم وصناع القرار تجییرھما لمصالحھم وضد مصالح العامة، وھذا ما نراه عملیا في واقع العالم
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الیوم. والفرق العملي بین الشورى والدیمقراطیة الیوم، وحسب سلوك النخب، أن الدیمقراطیة في الغرب مازالت تنتج حقوقا فردیة للمواطن،
ومازالت تبقي القرار العام لمصالح النخب الآنیة، مع ملاحظة توسع مصالح النخب على حساب تقلص الحقوق المدنیة الفردیة بعھد بوش،

بینما الشورى في دیارنا مشوھة كثیرا فلا تعطي حقوقا فردیة وتبقى مرتھنة بقرار الحاكم، والآن معھ الإستعمار العائد أیضا.

Ahmad Barbar، «Germany»، 28/01/2005
عندما كثر وعاظ السلاطین وصلنا الى ما وصلنا الیھ.

شــــوق، «الظھران/ السعودیة»، 28/01/2005
وماذا عن النصف الآخر من امتك الاسلامیة یادكتور؟ النساء؟ ام انھن لسن من عداد البشر؟ لم ارَ ولا اسم لإمرأة في مقالك المزّھر بأسماء
المفكرین والعلماء كما اطلقت علیھم. من سیمثل النساء في ذاك المؤتمر الذي جعلت منھ وكأنھ سفینة نوح؟ من لم یلحق بھ التھمھ الطوفان
وصار من بین الخاسرین. لا تضحك على نفسك ولا تخادعھا، امتك الاسلامیة ستظل تتراجع الى الوراء یوما بعد یوم ان لم تفق من سباتھا
وتقدر الإنسان وتحترم آدمیتھ وحریتھ الشخصیة، سواء كان امرأة أو رجلا. فلا حیاة لإمم تلغي نصف مجتمعاتھا، وتشل نصفھ الآخر..اما
ھذه الطبول التي تقُرع ھنا وھناك في المؤتمرات والمحافل والمنتدیات، فھي لن تحرك من سوادنا شیئا. جمیعھا للإستھلاك الخارجي، اما

لكسب غنائم سیاسیة، أو لتحقیق مصالح خاصة.

سقراط فوزي، «إسطنبول»، 28/01/2005
الشورى في القرآن الكریم ھي اللبنة الأساسیة لجمیع ممارسات الإنسان المؤمن سواء في العائلة الصغیرة أو الأسرة الكبیرة أو العشیرة

أوالقبیلة أو الشركة أو الجمعیةK وتنتھي بأعلى منظومة سیاسیة في الدولة لتشمل أیضا المشاورة مع الدول الأخرى.
والدیمقراطیة ھي نظام مؤسسات تھدف إلى مشاركة عادلة للشعب في تحمّل المسؤولیات، إلاّ أن آلیة تلك المؤسسات في تغیرّ وتطوّر

مستمرین، ولكن یجب أن لا یغیب عن البال بأن اللبنة الأساسیة لتلك الآلیات ھي الشورى أیضاً.
لھذا لا یمكن مقارنة الشورى بالدیمقراطیة، لأن الأولى ھي "لبنة" لكل تجمّع ولیست مؤسسة، أمّا الثانیة فھي مؤسسة تھدف في الأساس

إلى الوصول لتطبیق صحیح للشورى!
لذا یمكن القول، بأن الدیمقراطیة تصبح مقبولة من وجھة النظر الإسلامیة، عندما یتم السعي نحو تطویر آلیاتھا للوصول إلى تحقیق

الشورى!

سقراط فوزي، «إسطنبول»، 28/01/2005
أشكركم أولا على نشر تعلیقي.. غیر أن ھناك حرف بالسطر الرابع من التعلیق لم یكُتب أساساً في تعلیقي المُرسل... أرجو التفضل بإیضاح

سبب وجود ھذا الحرف.. ودمتم.
المحرر: لا تقلق یا عزیزي. حرف k، كتب خطأ بدلا من فاصلة، بسبب تغیر حرف الطباعة من العربیة الى الانجلیزیة اثناء الكتابة.
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